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 م2026 مارس 6                                       وزارة الأوقاف                          

 

لَ الفرقانَ على عبدِهِ ليكونَ للعالمينَ نذيرًا، وجعلَ في بدرٍ آيةً وفتحًا مبينًا، نحمدُهُ   الحمدُ للهِ الذي نزَّ

ونشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، نصرَ عبدَهُ، وأعزَّ جندَهُ، سبحانَهُ غافرَ الذنبِ وقابلَ التوبِ،  

وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ، ونشهدُ أنَّ سيِِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ اللهِ ورسولهُُ، إمامُ المتقينَ وقائدُ الفاتحينَ، صلَّى  

ا بعدُ، فيا عبدَ اللهِ   اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبهِِ ومَنْ تبعهم بصدقٍ ويقينٍ إلى  :يومِ الدينِ، أمَّ

ِ العالمينَ، فر   عَلىَ  لبكَِ لْ بقبِ وَأق،                                                                  - 1   ر  بدبِّ

رُ من قفكَِ، ومعراجُ الثَّبَاتِ الأسمى، في رحابهَِا تنتصرُ على مخاومَى، والتأيْيِدِ العظ  ةُ آي ودِ  يتتحرَّ

فالنَّصرُ    ،عودِ اللهِ ومقَةِ بابدأْ رحلةَ الثكَ مِفْتاَحَ الفرََجِ، والعزيزِ، فاجعلْ يقِين  القويُّ باللهِ سِكَ، فأنتَ  أي

الت بصفاءِ  وصويبدأُ  ربكَ،  بفضلِ  مستبشِرًا  فكنْ  نفاكُّلِ،  في  للأملِ  ونعًا  القلقِ  سِكَ،  غُبارَ  اهزِمْ 

ن نَصَرَ مولاهُ  فمنْ  مُ بالسَّكِينَةِ،  ومنْ الَ  راعَ  أط   نَاهُ،  بلَغََ  البني   أعَِلِ اه؛ُ فضَ رَبَّهُ   ِ وبالحقِّ أظهرْ  انَ، 

دقِ البرهَانَ، وزيِِّنْ بالتقو يمَ، وبالصِِّ ُ سبححلقْ برُوحِكَ فِي القى الشِِّ وَكَانَ ﴿  :ىتعال انَهُ وممِ، قال اللََّّ

 .﴾حَقًّا عَلَيْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِينَ 

واجعلْ من ثباتكَِ محرابًا تفيضُ منهُ أنوارُ  ،             ،                                                  - 2

  ، ِ السكينةِ، واقتدِ بالرعيلِ الأولِ في يومِ الفرقانِ؛ يومَ استشارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ في مواجهةِ العدوِّ

 نقولُ  فقامَ المقدادُ بنُ عمروٍ يقولُ بلسانِ الواثقِ: يا رسولَ اللهِ، امضِ لما أراكَ اللهُ فنحنُ معكَ، ولا 

، ولكنِ اذهبْ أنتَ  ﴾اذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقاَتِلََ إِنَّا هَاهُناَ قاَعِدُونَ ف﴿كما قالتْ بنو إسرائيلَ لموسى:  

 ين في يوم الفرقان  اليقأنوارَ فْ استشرِ 

 الأزماتِ كُنْ منبعاً للطمأنينةِ عندَ 
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وربُّكَ فقاتلا إنا معكم مقاتلونَ، ثم قامَ سعدُ بنُ معاذٍ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، قد آمنا بكَ وصدقناكَ،  

ِ لو   استعرضتَ بنا هذا البحرَ لخضناهُ معكَ، ما تخلفَ منا رجل  واحد ؛ فكانتْ فوالذي بعثكَ بالحقِّ

ا وإكرامًا، فمنحهمُ اللهُ الأمانَ حينَ خافَ الناسُ، وأنزلَ عليهمُ  كلماتهُم بردًا وسلامًا، ولدينِ اللهِ عزًّ

فانظرْ    ، الأرضِ والسماءِ السكينةَ والنعاسَ، ليعلمكَ أنَّ النصرَ لا ينُالُ بالاستعلاءِ بل بالانكسارِ لربِِّ 

ِ في ساعةِ العسرةِ، وأبصرْ كيفَ جعلَ اللهُ من الضعفِ قوةً ومن القلةِ غلبة؛ً فبدر    إلى تجلياتِ الحقِّ

ميدانُ شحذِ الهممِ وساحةُ بذلِ الروحِ، حيثُ سارعَ عميرُ بنُ الحمامِ إلى الرضا وألقى تمراتِهِ شوقًا  

ا يُ إلى الجنانِ، وسألَ عوفُ بنُ الحا ِ حاسرًا رثِ عمِّ ضحكُ الربَّ من عبدِهِ فقيلَ: غمسُ يدِهِ في العدوِّ

روا بدمائهِم يبتغي وجهَهُ، فنزعَ درعَهُ حبًّا في اللقاءِ وانغمسَ في الصفوفِ حتى نالَ الارتقاءَ؛ فسطَّ 

فتقارِ، واستقبلْ  أروعَ صورِ الوفاءِ، ونالوا بصدقهِم منازلَ الأصفياءِ، فأظهرْ للهِ الذلةَ واطرقْ بابَ الا

وتعالى  رَ فجرٍ جديدٍ وأملَ فرجٍ قريبٍ،أنوا ُ سبحانَهُ  ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ   : قال اللََّّ ﴿وَلَقَدْ نصََرَكُمُ اللََّّ

َ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ   .﴾فاَتَّقوُا اللََّّ

قفَ ين ودةَ، حالخالةَ  اللحظ  كَ ل تلمأوت،     ،                                                          - 3

داؤُهُ  طَ راءِ حتى سقميديهِ للس  يمدُّ رٍ،  كسنهُ بقلبٍ مبَّ يستغيثُ ر  )صلى اللهُ عليه وسلم(  مُ عظمابُ الالجن

من  العصابةَ هِ لِكْ هذهْ  إِنْ تُ هُمَّ الل»اللَّهُمَّ أنَْجِزْ لِي مَا وَعَدْتنَيِ، اءِ:  نكبَيْهِ، وهو يهتفُِ بالدعن مِ ع

دٍ  بصدقٍ وتدَ وثَ والمدغ، طالباً ال«دًاأب ضِ د في الأربَ  تعُأهَلِ الإسلَمِ لا تادٍ  مَ ع فبدر  لمْ تكنْ يو  ،جرُّ

ِ العبادِ، فجاءَ الجوابُ الإلهِيُّ سريعًا حاسمًا، ليعو مَ المؤمنونَ  للا عددٍ، بلْ كانتْ ساحةَ افتقارٍ لربِّ

ِ فاعلمْ أنَّ الافتق   ،رِ أنَّ النصرَ منَ العزيزِ المقتد ، وأارَ لِِلَّ  الخضوعَ بين يديهِ هو تمامُ  نَّ  هو عينُ العزِِّ

رْ  ث العهودَ، وأك   يهُزَم، فجددْ ببابِ اللهِ   ملم يغُْلبَ، ومن احتمى بجنابهِ ل  فعةِ، فمنْ أوى إلى قوةِ اللهِ الر

الس العطاءِ، وأل قِ أيجودَ، وبساحتهِ  تعال  حَّ نْ بجزيلِ   ُ الدعاء، كما قال اللََّّ تسَْتغَِيثوُنَ  ﴿إِذْ   :ىبصدقِ 

نَ الْمَلََئِكَةِ   .مُرْدِفِينَ﴾رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لَكُمْ أنَ يِ مُمِدُّكُم بأِلَْفٍ م ِ

* ****** 

       كَ رِ بالافتقارِ لمولاصاستلهمْ رُوحَ الن
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بده الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا ع

 :ورسوله، وبعد

الحنيف، ومن أجملِ تجلِّياتِ الرحمةِ التي    اياتِ هذا الشرعِ غ  اعلم أن من أجلِِّ   فيا أخي الكريم،

ا للسكينةِ، وميدانًا للرِِّ   عطاءَكَ   صلى الله عليه وسلم، أن تجعلَ   بها الجنابُ المكرمُ   ثَ عِ بُ  فق، وإن المرءَ واحةً للكرامةِ، ومستقرًّ

بٍ   لٍ وتعجِّ باع، فينظرُ إلى مساعدةِ المحتاج كأنها سبيل  عليه جفوةُ الطِِّ   بُ لُ غْ أمامَ باذلٍ حينَ تَ ليقفُ وقفةَ تأمِّ

الهيبة، فتحقِّقَ   أو   للاستعلاءِ، يَ   وسيلة  للظهورِ وإهدارِ  الذي كان  الشريف   ِ النبويِّ يعُ في أرجاءِ  شِ بالحالِ 

تقومَ على  ل نحني لتجبرَ خاطرَ الضعيف، وحَ التراحمِ والاحتفاء، فمروءتكَُ الحقةُ هي تلكَ التي ت وْ رَ   الأمةِ 

ٍ مرآةً صادقةً لجمالِ النبوة،  ِ المتلطف، لا بقلبِ المنِّانِ المتكلف، لتكون بحقِّ احتياجاتِ الخلق بروحِ المحبِّ

ٍ »: حين قال الصادقُ المصدوق صلى الله عليه وسلم حْمَةُ إلِاَّ مِنْ شَقِي   . «لَا تنُزَعُ الرَّ

مُ  التكافلِ ومع ظهورِ  : أيُّها المكرَّ تتجلِّى قيمةُ  أيامِ رمضان،  الخيرِ في  في سلوكِك بعمقٍ    نفحاتِ 

فإنَّ تقديمَ المعونةِ بأسلوبٍ جارحٍ يضُاعفُ ألمَهُ ويزيدُ ،  إذْ يكونُ المحتاجُ مترقِِّبًا عونكََ بقلبٍ منكسرٍ أكبر،  

ك لترجمتهِا في صورةِ يدٍ تمتدُّ فالعطاءُ الحقيقيُّ هو صونُ العرضِ عن الابتذال، وارتقاءُ أخلاقِ  ، انكسارَهُ 

لتسترَ العيبَ وتجبرَ الكسر، فما أجملَ أن تجعلَ بذلك محرابًا للإخلاص، تبتغي فيه وجهَ الله بعيدًا عن  

فاجعل من عطائكِ سترًا للفقير، واحذر أن تغلقَ بابكَ دون ذوي الفاقة   ، كاميراتِ التصويرِ وضجيجِ الرياء

بَ السماء، ليتحقق بذلك مرادُ الله من جعل المودةَ والرحمةَ آيةً باقيةً، ولتتخرج فيغلق الله دون حاجتكِ أبوا

فْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إلِاَّ »  :صلى الله عليه وسلمفي مدرسةِ الإسلام مترسخًا في نبلِ الأخلاق، تصديقًا لقولِ النبي   إنَِّ الر ِ

 . «زَانَهُ، وَلَا ينُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ 

 وسلَم بعفوٍ  القدرِ  ا ... وبلغنا ليلةَ هَ وأهلَ  مصرَ  اللُ  حفظَ 

 


